
طفولتي في الحقول والخضرة والمــاء قرب 
الأشـــجـــار والــطــبــيــعــة، وكـــانـــت حــيــاتــي بين 
ق 

ّ
الصحراء والواحة. اكتملت الدورة وتحق

فــائــض الــهــدوء. مـــاذا تفعل الــعــين المملوءة 
بــالــخــضــرة بــمــزيــد مـــن الـــخـــضـــرة؟ أشــتــهــي 
التي  الحياة  لات  وتــحــوُّ والــزحــام  الصناعة 
تــمــنــع صـــوت قــلــقــي الــداخــلــي مــن الــصــعــود 
إلـــى الــســطــح وتــمــنــع أســئــلــة الـــوجـــود التي 
غـــمـــرتـــنـــي وقـــــــتَ الـــطـــفـــولـــة وفـــــاضـــــت. لــقــد 
أتــجــوّل في  وأنـــا  بالغبطة كثيراً  أحــســســتُ 
ــيـــويـــورك وشــيــكــاغــو والـــقـــاهـــرة  ضــجــيــج نـ
ها وأنا 

ُ
وبيروت وباريس أكثر ممّا أحسست

أنعم بهدوء لوزان أو فرجينيا.
ــار، بــــعــــد رحـــلـــة  ــ ــــطـ ــقـ ــ ــــة الـ

ّ
ــرب مــــحــــط ــ ــ نـــــزلـــــتُ قـ

ــتْ معي 
ّ

بــالــســيــارة مــن مــطــار بــروكــســل. تــمــش
مـــســـؤولـــة الإقــــامــــة، وهــــي كــاتــبــة ومــنــاضــلــة 
دقيقة.  لخمس عشرة  الأقـــدام  على  حقوقية، 
ــاب 

ّ
تــحــدّثــت كــثــيــراً عـــن نــضــالــهــا لأجــــل الــكــت

ني 
ّ
أن ــنــي 

ْ
ثــم أخــبــرَت الــعــالــم.  المضطهدين فــي 

اب، الذي سيسكن 
ّ
ربما الوحيد، من بين الكت

يـــكـــون مــاحــقــا من  أنـــتـــويـــرب دون أن  ـــة 
ّ
شـــق

طــــرف حــكــومــتــه. قــلــت لـــهـــا: حــكــومــتــي هــذه 
ــتــهــم خــال 

َ
الأيـــــام لا تــاحــق المــبــدعــين. لاحَــق

ســـنـــوات الـــرصـــاص الــقــديــمــة وســجــنــتــهــم ثم 
والأساليب  بالأشكال  الاهتمام  إلــى  دفعتهم 
بدل الأفكار. لقد رسموا حدود حركتهم ولم 
 المواطن لا يقرأ 

ّ
تعد السياسة تستهويهم لأن

ـــرات 
ّ

ــار بـــل يــقــرأ عـــن الــفــضــائــح والمـــؤخ ــكـ الأفـ
ويهتم بالصور والفيديوهات...

 وكــنــتُ ســعــيــداً بــالمــشــي. من 
ً
ينا طــويــا

ّ
تمش

ه إلى لقاء 
َ
قنع كاتبا عربيا دعوت

ُ
الصعب أن ت

ابا مغاربة 
ّ
ى. أحيانا أدعو كت

ّ
أدبي بأن يتمش

وعـــربـــا إلــــى لـــقـــاءات أدبـــيـــة عـــديـــدة بــالمــغــرب 
فيتذمّرون من المشي ولو لبرهة. المشي دلالة 
 

ّ
احــتــقــار والــســيــارة الــتــي تنتظرهم عــنــد كــل
حركة دلالة اهتمام من المضيف. يريدون أبّهة 
مغشوشة ولو للحظة فيُكثرون على المضيف 
ـــل مــثــل حــبــيــبــة تــهــوى المـــــتــع 

ّ
مـــن آيــــات الـــتـــذل

ع. الدرّاجات كثيرة في أنتويرب. أغلب 
ّ
وتتمن

ون وعلى 
ّ

ويتمش الــدراجــات  يركبون  الــنــاس 
بالرضى  شبعة 

ُ
الم المساء  ابتسامة  وجوههم 

 الدراجات في كل مكان يحتاج 
ّ

والأمان. صف
في  الـــدرّاجـــة  ــســمّــي 

ُ
ن فــقــط.  البنكية  بطاقتك 

ــة تــحــويــراً لاسم 
َ
ــكْــلِــيــط

َ
ــة، وبْــش

َ
ــيــكَــال المــغــرب بِّ

 نــعــمــة في 
ُ

الــفــرنــســي بِـــسِـــيـــكْـــلِـــيـــتْ. الـــبَـــيَـــاكِـــل
أنتويرب، لكن المغاربة ينظرون إلى الدرّاجة 
ــــب الـــبّـــيـــكـــالـــة، بــالــنــســبــة  نـــظـــرة احـــتـــقـــار. راكــ
يركبها  لكامه.  قيمة  لا  مــعــدم،  بسيط،  لهم، 
ــاع والمــيــاومــون والأطــفــال، 

ّ
الحرفيون والــصــن

م الاجتماعي في 
ّ
السل أدنــى مراتب  وهــم في 

الاجتماعية.  الوجاهة  السيارة عنوان  البلد. 
حين يشتري المغربي السيارة يستعملها في 
كل لحظة ليتباهى ويخنق الطريق ويُكثر من 
الجالسون  لينتبه  الصوتي  المنبّه  استعمال 
فــي المقهى المــجــاور إلــى نــوع المــركــوب. حتى 
وهــو يشتري خــبــزاً مــن المــحــل القريب يركب 
ــاب، فــــي مــنــتــصــف الـــعـــمـــر،  ــيُــــصــ ــ ــارة ل ــيــ ــســ الــ
بأمراض القلب والضغط والانطواء وينتهي 
ركبتَ  إذا  بصعوبة.  س 

ّ
تتنف متباهية  ــة 

ّ
جــث

سيارة صغيرة سيحتقرك جميع الناس بدءاً 

عبد العزيز الراشدي

ذهــــــبــــــتُ إلــــــــى مــــديــــنــــة أنــــتــــويــــرب 
الــبــلــجــيــكــيــة لـــكـــتـــابـــة عـــمـــل أدبـــــي، 
بــدعــوة مــن الإقــامــة الأدبــيــة، الفرع 
ــادي الــقــلــم الــــدولــــي«. قــالــت  ــ ـــ »نــ الـــفـــامـــانـــي، لـ
ــل مــعــي،  ــتـــواصـ ــالـ ـــفـــة بـ

ّ
الـــكـــاتـــبـــة إلـــيـــنـــة، المـــكـــل

إن الــشــقــة الــتــي ســأقــيــم بــهــا تــوجــد فـــي قلب 
ــالـــت إن  ــان كـــامـــهـــا صــحــيــحــا. قـ ــ المـــديـــنـــة، وكــ
ب ومليء بالكنائس 

ّ
منظر محيط الشقة خا

ــتـــاحـــف والـــســـاحـــات،  ــارات والمـ ــ ــبـ ــ الــعــتــيــقــة والـ
ــان ذلـــك رائــعــا وجـــذابـــا. إنــنــي أهــتــم، عـــادة،  وكـ
للإقامات الموجودة وسط المدن أكثر من التي 
ــاب، 

ّ
فـــي الـــضـــواحـــي. عــلــى خـــاف مــعــظــم الــكــت

أكتب  والمـــاء ولا  الــخــضــرة والطبيعة  أحــب  لا 
 نادراً. أكره أن أكون وحيداً 

ّ
وسط الطبيعة إلا

، أكــتــب في 
ً
. عـــــادة

ّ
ــبـــط مــع الأشـــجـــار والمــــاء والـ

ة والمقاهي 
ّ
الساحات العامرة والأماكن المكتظ

والبارات وأحسّ بالسعادة والاطمئنان وسط 
هناك  ونقاشاتهم.  الــنــاس  وحــديــث  الفوضى 
بــك دون  التي تحيط  الحركة  فــي  شــيء مميّز 

أن تكون معنيا بها ولا شريكا في فوضاها.
يحدث غالبا أن أحسّ الهدوء وسط فوضى 
ــنـــص.  ــــي الـ ــتـــب وأنــــغــــمــــس فـ ــأكـ الــــــوجــــــود، فـ
ــنــي أمــضــيــتُ 

ّ
هــل لــذلــك مــن ســبــب؟ ربــمــا لأن

ياسين أقطاي

 مــبــاشِــرة بـــين اســتــكــمــال 
ٌ
كــانــت هــنــاك عـــاقـــة

الخافة  وإلــغــاء  الإســامــي  الــعــالــم  استعمار 
العثمانية؛ فمع إلغاء الخافة، لم يبق هناك 
السياسة  فــي  المــســلــمــين  تمثيل  عــلــى  تــركــيــز 
العالمية، والدفاع عن حقوقهم. وقد أدّى هذا 
ول العظمى بسهولة  الوضع إلى سيطرة الدُّ

 الأراضي المسلمة.
ّ

على كل
الــعــالــم  مـــن  فــعــل مختلفة  كــانــت هــنــاك ردود 
الإســامــي ضــدّ الــخــافــة والاســتــعــمــار؛ فعلى 
سبيل المــثــال، كــان مِــن بــين ردود الفعل هــذه، 
داخــلــه، وتــجــاوُز  فــي  المــدنــي  المجتمع  تعبئة 
حكّامه، وإظهار التكامُل المباشر مع الشعوب 
خرى وإظهار الإرادة. بدأ هذا المسعى وهذه 

ُ
الأ

الإرادة في مصر في فترة زمنية قصيرة، منذ 
ــر الــعــشــريــنــيــات، والـــحـــركـــة الإســامــيــة  ــ أواخــ
كذلك، بقيادة المودودي، التي بدأت من الهند، 

 
ّ

ورافقتها حركة في باكستان أيضا، وقبل كل
كتا  شيء، كانت الخطابات والطريقة التي تحرَّ
بــهــا والـــشـــرائـــح الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي اعــتــمــدا 
البداية،  إلــى حــدّ كبير منذ   

ً
عليها، متشابهة

الــبــعــض، وســرعــان ما  مــع بعضها  ت 
َ
فتفاعل

 من 
ً
المدنيّتان شبكة الحركتان  أنشأت هاتان 

على  الثقافية،  والتغذية  والتفاعُل،  التواصُل 
مــســتــوى المــجــتــمــعــات فـــي الــعــالــم الإســـامـــي 
بـــأســـره، مــمّــا خــلــق عــالمــا إســامــيــا سياسيا 
وإقــامــة دول  الــخــافــة  إلــغــاء  قسّمه   ،

ً
منفصا

بالوحدة على  الشعور  قومية، حافظوا على 
قيد الحياة كشوق وفعل مثالي.

وقـــد تــمّــت تــرجــمــة كــتــب لــأســمــاء الرئيسية 
لــكــلــتــا الـــحـــركـــتـــين إلـــــى الـــلـــغـــة الـــتـــركـــيـــة مــنــذ 
ــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي. كـــان لــهــذه الكتب 

ّ
ســت

تأثيرات عميقة على الأشخاص الذين حُرموا 
من التعليم، والفكر الإسامي لسنوات عديدة 
التفاهم  في تركيا. وحتى هذا الوقت، أصبح 
ــورة نــمــطــيــة  ــ ــــاش فــــي صــ ــذي عـ ــ ــــي، الــ ــــامـ الإسـ
تقليدية جــدّاً، بل ووطنية جــدّاً، حركة تطمح 
الــقــرآن، والإرادة،  إعـــادة تأسيس مركزية  إلــى 
والاجتهاد، والتوازن الذهني تحت تأثير هذه 

أيام في أنتويرب

عُرف المفكّر المصري 
في تركيا بواسطة 

مخابراتها التي شجّعت 
على ترجمة أعماله أملاً 

في أن تُسهم في صدّ 
الخطر الشيوعي، قبل أن 

تنقلب عليها

تمشّينا في شوارع 
أنتويرب وتبادلنا أطراف 

الحديث، وسمعتُ كلاماً 
كثيراً عن الضيوف الذين 

سبقوني إلى هنا.... 
حيواتٌ تنداح أمامي 

في الطريق لكتاّب 
وفناّنين من دول العالم 

المترامي، تضايقهم 
الحكومات فيهاجرون 
بحثاً عن الراحة في تلك 

الإقامة الصغيرة

وعت الروائية، التي 
رحلت الأحد، منذ بداية 

عملها في الإعلام 
منتصف السبعينيات، 
بما تمنحه الصحافة 

الثقافية من فرصة 
لتقديم أفكارها

سيدّ قطب »معالم في الطريق« إلى المكتبة التركية

ليلى الأطرش  أربعون عاماً في الصحافة

دع الحذر خلفك أيها المسافر

ماذا تفعل العين 
المملوءة بالخضرة بمزيد 
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من حارس السيّارات الذي لا يملك قوت يومه 
بأقربائك  مــروراً  عليك،  ويحكم  يراقبك  لكنه 

وأنسبائك وزمائك في العمل...
وسمعتُ  الحديث  أطــراف  وتبادلنا  ينا 

ّ
تمش

كــامــا كــثــيــراً عــن الــضــيــوف الــذيــن سبقوني 
إلى الإقامة، حيوات تنداح أمامي في الطريق 
ـــانـــين مـــن دول الــعــالــم المــتــرامــي، 

ّ
ــاب وفـــن

ّ
لــكــت

الترجمات. وعلى وجه الخصوص، كان تأثير 
ر  ر الفكر الإســامــي، وتطوُّ الإخــوان على تطوُّ
السياسة في تركيا كبيراً جداً. وقياسا بتأثير 
خرى، ربما 

ُ
الإخوان على البلدان الإسامية الأ

تكون تركيا هي المكان الوحيد الذي يكون فيه 
لــلإخــوان تــأثــيــر عــلــى التفكير فــقــط، أكــثــر من 

التأثير من خال وجود تنظيم مباشر. 
وقــد عُــرفــت أعــمــال ســيّــد قطب لأوّل مـــرّة في 
ــام 1960، وأصـــبـــحـــت مــثــيــرة  ــ بـــعـــد عـ تـــركـــيـــا 
ــــدت الـــطـــريـــق لـــلـــعـــديـــد مــن  ــهّـ ــ ــام، ومـ ــمـ ــتـ لـــاهـ
عُــرفــت لأوّل  ــهــا 

ّ
أن النقاشات. والمــفــارقــة، هنا، 

مرّة بواسطة المخابرات التركية، ليس بسبب 
أمل  بالتأكيد، لكن على  جودتها وفعاليتها 
 تلعب دوراً مهمّا أمام الخطر الشيوعي في 

ْ
أن

تركيا، وتمت ترجمتها بالفعل. وفي الحقيقة 
لــيــس مــن المــســتــغــرب أن يــجــذب قــطــب انتباه 
ــرات، وأنــــهــــم وجـــــــدوا بــعــض  ــابــ ــخــ ــبّــــاط المــ ضــ

الأفكار المفيدة فحاولوا تمهيد الطريق لها.
ــه 

ّ
ــــــه أمــــــرٌ مُـــثـــيـــر لــلــســخــريــة لـــلـــغـــايـــة، لــكــن

ّ
إن

مفهومٌ بالنسبة إلى الألعاب الأيديولوجية 
للسلطة، التي تقوم بتقييم كل شيء كأداة 
ة والصوفية والجماعات، 

ّ
لها؛ القرآن والسن
والإسام بأسره. 

 
ٌ

ركي. والمقتطف فصل
ُ
)كاتب وأكاديمي وسياسي ت

من كتابه »سيّد قطب بين غلوّ محبّيه وظلم ناقديه - 
اللاهوت السياسي«. ترجمة: أحمد زكريا(

عن  بحثا  فيهاجرون  الحكومات  تضايقهم 
الراحة في تلك الإقامة الصغيرة...

أمشي والأقدام خلفي. عليّ أن آلفها. عليّ أن 
يباغتك  لن  مدينة  في  الطمأنينة  أستوعب 
أحـــد فــيــهــا مـــن الــخــلــف بــســكــين أو يصدمك 
كائن  الحذر  يعتذر.  أن  دون  بكتفه  شخص 
أســــطــــوري يــلــعــب مــعــنــا فــــي الــــــــدار. الـــحـــذر 
ــل الــــى الأطـــــــراف كـــافـــة ويـــتـــربّـــع على 

ّ
يــتــســل

 الأمان موجود حتى 
ّ
العرش. قالت إلينة إن

لا  ونــهــاراً.   
ً
ليا والــنــســاء  لأطفال  بالنسبة 

خـــوف عــلــيــك مــن أي شــــيء. تـــذكّـــرتُ زاكــــورة 
أمضيت  حــيــث  الــهــادئــة،  الجنوبية  المــديــنــة 
طفولتي. هــي مــكــان لا يــخــاف المـــرء فيه ولا 
يلزمه الحذر. لكن الحذر ضــروري في المدن 
المــحــاطــة بــالــســوء مــثــل كــازابــانــكــا. فـــكّـــرتُ: 
المسافر،  أيها  الــحــذر خلفك،  أن تضع  عليك 
ــــعْــــهُ في 

َ
حــتــى حــــين. احـــزمـــه فـــي كــيــس وض

ــة الــــعــــودة  ــلــ ــعـــك فــــي رحــ المــــطــــار واحــــمــــلــــه مـ
عها سكاكين الوجل 

ّ
قط

ُ
لتعيش به في مدن ت

نتفرّج  ونحن  المسافة  قطعنا  والــبــارانــويــا. 
اللباس والمــاس.  التي تعرض  ت 

ّ
المحا على 

بالماس.  تاريخيا  معروفة  أنتويرب  مدينة 

طة بالحجارة. 
ّ
ة مبل

ّ
الشوارع فسيحة والأزق

كل مكان. حياة  في  واللباس  الأكــل  ت 
ّ

محا
ــة. وصــلــنــا إلــى  ــعـ ــتـ ــة والمـ ــاقــ مـــمـــتـــدّة مـــن الأنــ

ة. دخلتُ.
ّ
الزقاق ثم إلى الشق

الـــفـــراش صــغــيــر. رغــبــتُ فــي غــطــاء كــبــيــر في 
ــــوْمَــــة في 

َ
ــوّدتُ. لا بُـــــدّ مـــن ن ــ ــعـ ــ الـــغـــرفـــة كــمــا تـ

ـــي رأســــي أثــنــاء 
ّ
ــرٌ. أحــــبّ أن أغـــط ــيّـ صــرفــهــا غـ

الــنــوم. لا أطيق أن أتــركــه فــي الــخــارج عرضة 
ــامـــض لا  ــــيء غـ ــــوف يــدهــمــنــي شـ ــلـــظـــام. سـ لـ
أعــرفــه. الــغــطــاء أمــــان. مــنــذ الــطــفــولــة ألــفــتُ أن 
ــــي. ربــمــا لــأمــر عــاقــة بــالــزوابــع  أغــطــي رأسـ
والزواحف والحشرات التي كانت تجول في 
. فكرة دخول الذباب 

ً
قريتي الصحراوية ليا

إلى الفم والأنف تسكننا وتتبعنا في الخيال 
اللحاف. حتى  بّي وسط 

َ
فنهرب منها بالتخ

في المدن البعيدة المحاطة بالنظافة والأناقة 
ــى. الـــفـــكـــرة المـــقـــرفـــة المــخــيــفــة 

ّ
والأمـــــــان نــتــغــط

لحشرة داخل الفم تجعل الجسد يرتعد.

من تبنيّ أعماله إلى حظرها

المثقفة الجادّة وراء الشاشة

المصوّر  الشريط  معرض  ببيروت  النمر«  »دار  في  الأربعاء،  اليوم  مساء  يخُتتم، 
العربي اليوم: الجيل الجديد. يضُيء المعرض، الذي افتتح في السابع من الشهر 
الجاري، على تجاربُ عربية جديدة في مجال القصص المصوّرة؛ من خلال أعمال 

قرابة خمسين فناّنةً وفناّناً ومجموعات من جميع البلدان العربية.

مطافئ:  غاليري  يستضيف  شيكاغو،  في  المعاصر  الفن  متحف  من  بتنظيم 
مقر الفنانين في الدوحة، بين 5 تشرين الثاني/ نوفمبر و31 آذار/ مارس المقبلَين، 
أعمال  تجمع  حدود.  بلا  إبداع  بعنوان  أبلوه،  فيرجيل  الأميركي  للفناّن  معرضاً 
والموضة  الموسيقى  إلى  البصري  الفن  من  تمتد  متعدّدة  وسائط  بين  أبلوه 

والعمارة والتصميم.

في »متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر« بالرباط، يقُام حالياً معرض 
فوتوغرافي جماعي بعنوان أفريقيا بعيون مصوّريها: من مالك سيديبي إلى 
وعشرين  ثلاثة  أعمال  يضمُّ  وهو  الماضي،  الأربعاء  المعرض  افتتُح  هذا.   يومنا 
فناّناً فوتوغرافياً من أحد عشر بلداً أفريقياً، إلى جانب أعمال الفناّن المالي ماليك 

سيديبي )1936 - 2016( الذي يحتفي به المعرض.

على خشبة »مسرح الكلمة« في »ساقية الصاوي« بالقاهرة، تُعرَض، عند الخامسة 
والنصف من مساء بعد غدٍ الجمعة، مسرحية بعنوان فركش. العمل من كتابة 
الصعوبات  ويتناول  المسرحية«،  سندباد  »فرقة  وإنتاج  سليمان  سندباد  وإخراج 
التي يوُاجهها الأشخاص الذين يرغبون في أن يصبحوا ممثلّين مسرحييّن، ضمن 

أجواء كوميدية استعراضية.

عمّان ـ العربي الجديد

الأحد  التي رحلت  الأطـــرش،  ليلى  كتبت 
الماضي، نصوصا قصصية وهي لا تزال 
ـــشـــرت في 

ُ
ــد ن ــة، وقـ ــداديــ فـــي المــرحــلــة الإعــ

روايــة  وضــعــت  كما  الثقافية،  الصحافة 
ها لــم تــصــدر في 

ّ
بــعــد ذلـــك بــســنــوات لكن

كــتــاب. تــلــك الانــشــغــالات الأولــــى بـــالأدب 
لامتهان  أساسية  عتبة  شكّلت  والثقافة 

الإعام قرابة أربعة عقود.
الأردنــيــة  الفلسطينية  الــروائــيــة  امتلكت 
بيت  بــلــدة  فـــي  المـــولـــودة   )2021  -  1948(
ــا  ــزامــ ــتــ ــيـــا والــ ــا مـــعـــرفـ ــــور، مــــخــــزونــ ــاحــ ــ ســ
أن  من  مكّنتها  مستمرّاً  واجتهاداً  مهنيا 
تــجــمــع بـــين الــكــتــابــة الــصــحــافــيــة والــعــمــل 
مذيعة أخــبــار ومــقــدّمــة بــرامــج ومــحــاورة 
ــانــين، ومــعــدّة بــرامــج ثقافية، 

ّ
ــاب وفــن

ّ
لــكــت

أفاما تسجيلية  إعــدادهــا  إلــى  بالإضافة 
نــالــت الاهــتــمــام والــجــوائــز أيــضــا. بعدما 
حـــازت درجــتــي الــبــكــالــوريــوس فــي اللغة 
اللغة  القانون والدبلوم في  العربية وفي 
ــا  ــوارهـ ــة، بـــــــدأت الأطـــــــــرش مـــشـ ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـ
فــــــي الإذاعــــــــــــــة الأردنــــــــيــــــــة فــــــي مــنــتــصــف 
الــســبــعــيــنــيــات قــبــل انــتــقــالــهــا لــلــعــمــل في 
الوقت  ذلك  »تلفزيون قطر«، وسعت منذ 
إلى رسم صورة محدّدة في ذهن المشاهد 
جــادّة  إعامية  عليه  ــت 

ّ
أطــل الـــذي  العربي 

تعرف متى تبتسم ومتى تتحدّث ومتى 
ما 

ّ
تصمت، ومتمكّنة من اللغة العربية قل

واســع  اطـــاع  يــمــدّهــا  تتلعثم،  أو  تخطئ 
وثقافة عميقة، ولديها أيضا ثقة واعتداد 
بنفسها يازمهما دفء وترحيب بجميع 

ضيوفها.
تلك صورة صاحبة رواية »وتشرق غربا« 
والتي تشير في  لدى جمهورها،   )1988(
أنها وعت  إلــى  تلفزيونية سابقة  مقابلة 
مــبــكــراً بــمــا تــمــنــحــه الــصــحــافــة الــثــقــافــيــة 
من فرصة لتقديم أفكارها ورؤاهــا سواء 
فـــي مــقــالاتــهــا الـــتـــي كــتــبــتــهــا فـــي صحف 
التي حملت  أو برامجها  أردنية وعربية، 
مـــقـــاربـــاتـــهـــا وحــصــيــلــة مـــعـــارفـــهـــا تــجــاه 
الــعــديــد مــن الــقــضــايــا والــظــواهــر، وكــانــت 
حـــريـــصـــة كـــذلـــك عـــلـــى خـــلـــق تـــلـــك الــصــلــة 
الوثيقة بين الثقافة وبين الواقع، مؤمنة أن 
لا إبداع وفكرًا من دون اشتباك مع الحياة. 
ــه لا يــمــكــنــهــا فــصــل ليلى  ـ

ّ
ــأن وتـــعـــتـــرف بـ

الروائية عن ليلى الإعامية، ولا تجد أن 
واحـــدة منهما تتفوّق على الأخـــرى، ولا 
اللذين  والحضور  الانتشار  حجم  تنكر 

 شيء في الحياة، 
ّ

من وجهة نظرها هي كل
وعــلــى الإعــامــي أن يــقــرّ بــوجــود شــروط 
جــــديــــدة لمــهــنــتــه تـــتـــنـــاســـب مــــع الــعــصــر 
الــراهــن الــذي يعتمد الــصــورة والاتصال 
ة الــتــي  ــراء ــ ــقـ ــ ــيـــس الـ بــشــكــل أســــاســــي، ولـ
يـــوم خـــارج الجمود  بــعــد  يــومــا  تنحسر 
الثقافية لزمن  البرامج  الــذي هيمن على 
 رسالته تستوجب عليه بذل 

ّ
طويل، وأن

أقصى جهوده والتفكير بالابتكار دائما.
على مـــدار أربــعــين عــامــا، أجـــرت الأطــرش 
ــارزة مـــع شــخــصــيــات عـــديـــدة؛  ــ لـــقـــاءات بــ
مـــنـــهـــا: نــجــيــب مـــحـــفـــوظ ونــــــــزار قــبــانــي 
ونــاصــر الــديــن الأســـد وبــشــارة الــخــوري 

)الأخـــطـــل الــصــغــيــر( ومــحــمــود درويــــش 
وســمــيــح الــقــاســم وعــبــد الــلــه الــبــردونــي 
وعــبــد الــعــزيــز المــقــالــح وأحــمــد فـــؤاد نجم 
ومــصــطــفــى أمـــين ومــحــمــد عــبــد الــوهــاب 
الــطــويــل وعاصي  وبليغ حــمــدي وكــمــال 
الرحباني وأسامة أنور عكاشة وصاح 
أبــــــو ســـيـــف ومـــحـــســـنـــة تـــوفـــيـــق وفـــاتـــن 

حمامة ونور الشريف وأحمد زكي.
إلــــى جــانــب ذلــــك، أعـــــدّت صــاحــبــة روايــــة 
فيلما  وقــدّمــت   )2019( ذاتــهــا«  »لا تشبه 
تــســجــيــلــيــا بــعــنــوان »الـــيـــهـــود المــغــاربــة« 
الذي أبرزت فيه الحسّ الوطني والعروبة 
من  العديد  ثقافة ووجـــدان  في  رة 

ّ
المتجذ

الشخصيات اليهودية في المغرب، ونالت 
ــزة الـــذهـــبـــيـــة فــــي »مـــهـــرجـــان  ــائـ عـــنـــه الـــجـ
القاهرة السينمائي«، كما حازت الجائزة 
الــخــلــيــج  فــــي »مــــهــــرجــــان دول  الـــفـــضـــيـــة 
الـــعـــربـــيـــة« بــالمــنــامــة عـــن فــيــلــمــهــا »عــــرار 
شــاعــر ثـــائـــر« الــــذي تــنــاولــت فــيــه ســيــرة 
الــشــاعــر الأردنـــــي مــصــطــفــى وهــبــي الــتــل 

.)1949 - 1899(

على  وقــدرتــهــا  التلفزيون،  لها  قهما 
ّ
حق

تــطــويــر مـــا قــدّمــتــه مـــن بـــرامـــج مـــن خــال 
بحث واستقصاء دائمين، خافا للموقف 
ــــاب الـــذيـــن 

ّ
ــه مـــعـــظـــم الــــكــــت ــرّســ ــكــ الــــــــذي يــ

يــعــمــلــون فــي الــصــحــافــة حـــول اســتــنــزاف 
الأخيرة لوقتهم وجهدهم وإبداعهم.

ل 
ّ
 الأطـــرش بــدورهــا الإعــامــي يمث

ُ
إيــمــان

ــمـــل لــلــحــيــاة؛ إذ  ــزءاً مـــن رؤيـــتـــهـــا الأشـ ــ جـ
ــا درســـت  ــهـ ـ

ّ
ــا أن ــهـ بــيّــنــت فـــي المــقــابــلــة ذاتـ

الــقــانــون كــتــخــصّــص جــامــعــي، تــحــذوهــا 
رغبة في فتح النقاش حول ملف الأحوال 
الــشــخــصــيــة لــلــمــرأة الــعــربــيــة، ونــجــحــت 
فـــي ذلــــك مـــن خــــال بــرنــامــجــهــا »مــــع أو 
ــار الـــعـــديـــد مـــن الــقــضــايــا  ــ ــذي أثـ ــ ــدّ« الـ ــ ضـ
الاجتماعية الإشكالية، واعتمدته أقسام 
إعــــام فـــي جــامــعــات مــصــريــة ولــبــنــانــيــة 

ضمن مقرّراتها الدراسية.
بالاهتمام  إلــى مسألة جــديــرة  ــارت  وأشــ
ع المشتغلين في الإعام 

ّ
ق بعدم ترف

ّ
تتعل

الثقافي عن الناس، واعتقادهم بأن مادة 
الثقافة  بينما  النخبة،  تخصّ  حديثهم 

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

)Getty( من مدينة أنتويرب البلجيكية
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